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	توطئة :
	تجليات المهدي في السلوك الإنساني :
	أ/ خلال العهد الأموي :
	قصة انتظار الفرج :
	فلسفة انتظار البطل  :
	لماذا كان الإنسان ينتظر البطل ، وعاشقا للبطل ؟
	ماهية الانتظار من زاوية سيكولوجية ودينية:
	الحيرة وانتظار الفرج :
	شخصية المجتمع وطبيعته :
	موقف القرآن الكريم من حركة التاريخ :
	مسألة "انتظار الفرج" التي نريد معالجتها في هذا البحث دينية إسلامية ، ذات جذور قرآنية ، إضافة لما لها من طابع فلسفي واجتماعي ، ينبغي على هذا أن نوضح رأي القرآن في المجتمع وأحداثه وتطوراته قبل البحث في مسألة الانتظار 1.
	ليس ثَم شك في أن القرآن الكريم يذكر التاريخ على أنه مصدر للتذكر والتفكر ولتلقب العبر والدروس والمواعظ ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد يدور حول طبيعة النظرة القرآنية للتاريخ ، أهي نظرة فردية أم اجتماعية ؟ هل ينطلق القرآن في طرح العبر والدروس م...
	وإذا كان جواب السؤال الأخير إيجابيا ، فهل نستطيع أن نستنبط من القرآن الكريم السنن والقوانين التي تحكم المجتمعات ؟2
	نستطيع هنا أن نشير بشكل موجز جدا إلى أن القرآن ينطلق في قسم من دروسه وعبره – على الأقل – من حياة الأمم والجماعات .
	﴿ تلك أمَة قد خَلَتْ لها ما كسَبتْ ولَكم ما كَسَبْتٌم ولا تٌسئَلون عما كانوا يعمَلون ﴾3. القرآن يطرح مرارا مسألة حياة الأمم وآجالها فيقول مثلا : ﴿ ولِكل أٌمةٍ أجلٌ فإذا جاء أجَلُهم لا يستأخرون ساعة ولا يَسْتقدِمُون ﴾4 ، واضـح أن القرآن الكريم يرفض بـشدة
	النظرة العبثية عـلى التـاريخ وشـدد على وجـود قواعد ثابتة دائمة لمسيرة الأمـم
	والجماعات فيقول : ﴿ فهل يَنظُرون إلاّ سُنةَ الأولين ، فلَن تجد لسُنةِ الله تبديلاَ ، ولن تجِد لسُنة الله تحْويلاَ ﴾1 ، القرآن يُشير إلى مسألة تربوية هامة في حقل القوانين التي تحكم التاريخ حين يُؤكد أن البشرية هي التي ترسم بيدها مصيرها عن طريق ما تقوم ...
	من هنا نفهم أن النظرية القرآنية تؤكد على وجود قوانيين ونواميس كونية ثابتة لمسيرة التاريخ ، كما تؤكد في الوقت ذاته على دور الإنسان وحريته واختياره.
	وهذا ما أكده العلامة ابن خلدون في قوله أن التفاعل البشري ، تفاعل مقصود ينبـني على أساس أن الإنسان مدني ، اجتماعي بطبعه يحتاج إلى غيره ويحتاجه غيره ، وهذا هو أصل العمران البشري 2.
	تفسير تكامل التاريخ وعلاقته بفلسفة الانتظار:
	المدرسة الفكرية التي تنظر إلى المجتمع باعتباره موجودا ذا شخصية مستقلة وطبيعة خاصة ، لها نظرتها المعينة أيضا إلى تكامل المجتمع ، ولها تفسيرها الخاص لطبيعة المسيرة البشرية ولمسألة التكامل .
	ذكرنا أن القرآن الكريم يؤكد شخصية المجتمع وواقعيته ، كما يؤكد أيضا على الاتجاه الارتقائي التكاملي للمجتمع .
	ومن جهة أخرى نعلم أن ثمة مدارس فكرية أخرى تذهب أيضا إلى أن مسيرة البشرية تسير سيرا ارتقائيا تفرضه حتمية التاريخ .
	من هنا كان لزاما علينا أن نلقي الضوء على الفرق بين النظرة القرآنية في هذا المجال
	ونظرة بعض المدارس الفكرية الأخرى ، وأن نفهم من خلال ذلك دور الإنسان ومسؤوليته لنستجلي من ذلك كله طبيعة "الانتظار الكبير" وكيفيته .
	يمكن تفسير تكامل التاريخ بطريقتين مختلفتين : إحدى هاتين الطريقتين نطلق عليها اسم التفسير " الآلي " أو الدياليكتيكي ، والطريقة الأخرى : التفسير "الإنساني "        أو  "الفطري" ، ومن هاتين الطريقتين المتباينتين لتفسير تكامل التاريخ ، ينبثق اتجاهان فكريا...
	نستعرض فيما يلي هاتين الطريقتين بقدر ما يتعلق الموضوع بمسألة الانتظار والأمل بالمستقبل .
	الطريقة الديالكتيكية أو الآلية :
	هذه النظرة تفسر تكامل التاريخ على أساس الصراع بين النقائض ، وأولئك الذين يتخذون من هذه الطريقة وسيلة لتفسير تكامل المسيرة البشرية لا يقتصرون على التاريخ بل يفسرون كل أجزاء الطبيعة على هذا الأساس .
	نشير فيما يلي بشكل موجز إلى التفسير الديالكتيكي للطبيعة باعتباره أساسا للتفسير الآلي للتاريخ  .
	يقوم التفسير الدياليكتيكي للطبيعة على الأسس التالية :
	أولا : الطبيعة في حركة مستمرة ودائمة، وليس فيها ما هو ساكن وثابت ، فالنظرة الصحيحة للطبيعة إذن هي أن نرى الأشياء في حالة حركة وتغير دائمين والفكر هو أيضا متغير باعتباره جزءا من الطبيعة يقول انجلز : " فما هو إذن نفي النفي ، إنه قانون لتطور الطبيعة والت...
	ثانيا : كل جزء من أجزاء الطبيعة يتأثر بأجزاء الطبيعة الأخرى ويؤثر فيها ، فهناك
	ارتباط عام بين جميع الأجزاء ، وعلى هذا فالنظرة إلى الطبيعة لا تكون صحيحة ما لم تدرس جميع الأشياء وهي مرتبطة مع بعضها ، لا مفككة ومجزأة .
	ثالثا : الحركة ناشئة عن صراع النقائض ، فكما قال "هرقليطس" اليوناني قبل خمس وعشرين قرنا الصراع أساس كل تطور 1.
	وصراع النقائض يأتي عن طريق اتجاه كل ظاهرة نحو ضدها ونقيضها ، وهذه الظاهرة تحمل نقيضها معها ، فكل ظاهرة موجودة ومعدومة في آن واحد لأنها تحمل عوامل عدمها وفنائها معها  قال إنجلز : " ... الحركة نفسها هي تناقض ، إن أبسـط تغير ميكانيكي في المكان لا يمكن أن...
	ومع نمو النقيض يحتدم الصراع بين الظاهرة الأصلية التي نريد الحفاظ على وضعها ووجودها، وبين نقيضها الذي يريد أن يبدلها إلى ضدها .
	رابعا : الصراع بين النقائض داخل الظواهر يزداد شدة باستمرار حتى يبلغ ذروته ، أي أن التغيير الكمي يزداد ليبلغ أقصى حد ممكن ، وحينئذ تحدث طفرة ثورية في التغيرات الكمية لتتحول إلى تغيرات كيفية  وينتهي الصراع لصالح القوى الجديدة ، وتندحر القوى القديمة ، وي...
	التغيرات الكمية فيها إلى تغيرات كيفية ، بل يعتبرها تطورا ينتقل من تغيرات كمية
	وضئيلة وخفية إلى تغيرات ظاهرة وأساسية ، أي تغيرات كيفية ، وهذه التغيرات الكيفية ليست تدريجية ، بل هي سريعة فجائية ، وتحدث بقفزات من حالة إلى أخرى"1.
	فهذه الطريقة لفهم الوجود تتلخص إذن في افتراض قضية أولى وجعلها أصلا وهي ما يطلق عليها اسم " الأطروحة " ثم ينقلب هذا الأصل إلى نقيضه وهو " الطباق " بحكم الصراع في المحتوى الداخلي بين المتناقضات ، ثم يأتلف النقيضان في وحدة وهي    " التركيب " وتصبح هذه ال...
	فالطبيعة ليست هادفة ولا تنشد كمالها ، بل تتجه نحو انهدامها ، لكن هذا الانهدام يحمل
	بدوره عنصر انهدامه ، وكل نقيض يتجه بدوره نحو نقيضه ، ونفي النفي نوع من التركيب الذي يؤدي إلى دفع التاريخ نحو التكامل بشكل حتمي وجبري .
	والتاريخ جزء من الطبيعة وهو لذلك يطوي نفس مسيرة الطبيعة على الرغم من أن العناصر المسألة التاريخية هم أفراد البشر .
	أي أن التاريخ تحرك مستمر وارتباط متبادل بين الإنسان والطبيعة ، والإنسان والمجتمع ، وهو مواجهة وجدل دائمان بين المجموعات الإنسانية الفتية ، والمجموعات التي تتجه نحو الزوال ، وهذه المواجهة تؤدي في نهاية الأمر إلى حركة حادة ثورية لصالح القوى الفتية النام...
	بعبارة أخرى : التاريخ مسرح لصراع الأضداد ، حيث تتجه كل ظاهرة نحو ضدها ثم يتم التكامل على أثر تركيب الأضداد ، هذه النظرية تذهب بعد ذلك إلى أن العمل الإنتاجي هو أساس حياة البشرية والعامل المحرك للتاريخ3.
	فالعمل الاجتماعي في أية مرحلة من مراحل التاريخ يخلق نوعا خاصا من العلاقات
	الاقتصادية بين الأفراد وهذه العلاقات الاقتصادية تؤدي إلى انبثاق مجموعة من العلاقات الأخرى كالعلاقات الخلقية والسياسية والقضائية والعائلية ونظائرها 1.
	والعمل الإنتاجي لا يتوقف على شكل معين ، إذ أن الإنسان مزود بقدرة على تطوير وسائل الإنتاج ، وتكامل وسائل الإنتاج ، وتكامل وسائل الإنتاج يؤدي إلى زيادة الإنتاج وإلى خلق جديد يحمل أفكارا جديدة متكاملة ، أي أن هناك تأثيرا متبادلا يبن الإنسان والآلة ، الإن...
	وعندما يتغير البناء التحتي على أثر تطور وسائل الإنتاج تتغير كل الأبنية الفوقية ، وفي هذه الحالة تحاول القوى التي ترتبط مصالحها بالوضع الاقتصادي القديم أن تحافظ على هذا الوضع بشكله الموجود ، لكن الطبقة الفتية المرتبطة بوسائل الإنتاج الجديدة ، ترى أن مص...
	إلى تغيير المجتمع وتطويره وإلى إيجاد نوع من التناسق بين المسائل الاجتماعية من جهة ووسائل الإنتاج المتكاملة ومستوى الإنتاج الجديد من جهة أخرى3 .
	ويستمر الصراع بين الفريقين: فريق رجعي ومرتبط بالماضي، والآخر تقدمي يرتبط
	بالمستقبل، أحدهما: يرى ضرورة بقاء الأوضاع الموجودة من أجل استباق وجوده ، والآخر : يسعى نحو أجواء جديدة وأوضاع جديدة ، إذن أحدهما يتجه نحو الزوال والآخر يتجه نحو النمو .
	ويشتد هذا الصراع ويحتدم ليبلغ ذروته حيث يحدث الانفجار ويتبدل المجتمع في خطوة ثورية تبدلا يتمثل بتغير النظام القديم وإحلال النظام الجديد وانتصار القوى الجديدة وفشل القوى القديمة .
	ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل التاريخ، وهذه المرحلة الجديدة تتطور أيضا إلى مرحلة جديدة أخرى بنفس الطريقة السابقة.
	فالتاريخ في مفهوم هذه النظرية يطوي مسيرته عبر الأضداد ، وكل مرحلة من مراحل
	التاريخ تحمل في أحشائها المرحلة التالية، وبعد صراع مستمر تترك المرحلة السابقة مكانها للمرحلة التالية .
	هذا الاتجاه الفكري لتفسير الطبيعة والتاريخ يسمى الاتجاه الدياليكتيكي وهذا ما أكـده ستالين من قوله :" تعتبر الطريقة الديالكتيكية أن حركة التطور من الأدنى إلى الأعلى،   لا تجري بتطور الحوادث تطورا تدريجيا متناسقا ، بل بظهور التناقضات الملازمة للأشياء وا...
	ولما كان هذا الاتجاه يعتبر كل القيم والأوضاع الاجتماعية في جميع مراحل التاريخ مرتبطة بوسائل الإنتاج وتابعة لها ، فقد أطلقنا عليه اسم " التفسير الآلي" ومتى ما ذكرنا مصطلح "التفسير الآلي" فإننا نقصد به هذا اللون من التفكير .
	الواضح مما سبق أن الاتجاه الدياليكتيكي يجعل للنضال قدسية خاصة ، فلما كان الصراع بين القديم والجديد شرطا أساسـيا الانتقال التـاريخ من مرحلة إلى مرحـلة
	أخرى، وركنا ضروريا من أركان تكامل المجتمع البشري ، فالصراع بين القديم والجديد هو نضال مقدس مهما كان لونه.
	فالقديم يستحق الفناء لا لكونه معتديا، بل لأنه قديم، ولأن زواله يدفع بالمجتمع نحو التكامل.
	من هنا فقدسية النضال لا تنطلق من كونها دفاعا عن حق أو ردا لهجوم وإنما يصبح نضالا آليا وعليه يمكن أن نستنتج طبيعة الانتظار في هذه الحالة، إنه انتظار للخلاص بطريقة سلبية ومخربة -وسآتي على شرحه بالتفصيل لاحقا-.
	الطريقة الإنسانية أو الفطرية :
	الطريقة الإنسانية أو الفطرية لتفسير التاريخ تقف في النقطة المقابلة للتفسير الآلي، هذه الطريقة تمنح الإنسان والقيم الإنسانية أصالة سواء على المستوى الفرد أم على مستوى المجتمع 1.
	هذه الطريقة تنظر إلى الكائن الإنساني – في إطار علم النفس – بأنه مكون من مجموعة غرائز مادية يشترك فيها سائر الحيوانات ، ومجموعة من الغرائز السامية التي تميزه عن غيره من الحيوانات كالغريزة الدينية والغريزة الأخلاقية وغريزة البحث عن الحقيقة " حب التطلع" ...
	وفي الإطار الفلسفي تنظر هذه الطريقة إلى المجتمع "من حيث ارتباط أجزائه وأفراده بأنه تركيب حقيقي كما تنظر إلى المجتمع من حيث خصاله بأنه مجموعة من الخصال الدانية والسامية للأفراد لإضافة إلى مجموعة خصال باقية مستمرة في المجتمع ،هذه الخصال الباقية المستمرة...
	مسيرة التاريخ – انطلاقا من هذه النظرة – متحولة متكاملة كالطبيعة ذاتها ، والحركة باتجاه الكمال ضرورة لا تنفصل عن ذات أجزاء الطبيعة بما فيها التاريخ ، فتحول التاريخ وتكامله لا يقتصر على الجانب المدني ، بل أنه يعم و يشمل جميع الشؤون المعنوية والثقافية لل...
	والإنسان بفعل تكامله الشامل يتحرر تدريجيا من ارتباطه ببيئته الطبيعية والاجتماعية ويتجه نحو توثيق ارتباطه بالعقيدة والإيمان والأيديولوجية وسيصل في المستقبل إلى الحرية المعنوية التامة المتمثلة في الارتباط التام بالعقيدة والإيمان والمدرسة الفكرية .
	الإنسان في الماضي كان أسيرا وعبدا لقوى الطبيعة والإنسان في المستقبل سيتحرر من قيود الطبيعة وستزداد سيطرته عليها في نفس الوقت الذي سيزداد استثماره للطبيعة إلى أقصى حد ممكن  .
	لا ينبغي تفسير التكامل بآلات الإنتاج ، ولا ينبغي اتخاذ المعلول مكان العلة ، كون أن تكامل وسائل الإنتاج هو بدوره معلول اندفاع الإنسان الفطري نحو الكمال والتنويع والاستزادة ، وناتج عن قوة الابتكار لدى الأفراد .
	هذه القوة وذاك الاندفاع يتسعان باستمرار جنبا إلى جنب في جميع جوانب الحياة الإنسانية1.
	وهذه الطريقة ترى أن من خصائص الإنسان انطواءه على صراع داخلي بين الجانب الأرضي أو الترابي ، والجانب السماوي المتعالي ، أي بين الغرائز الهابطة ذات الهدف الفردي المحدود المؤقت ، والغرائز السامية التي تتجاوز حدود الفردية وتتسع لجميع البشرية وتستهدف تحقيق ...
	هذا الصراع الداخلي في نفس الإنسان سينجر إلى صراع بين المجموعات البشرية ،
	ويتخذ صورة حرب بين الإنسان المتكامل المتحرر روحيا ، والإنسان المنحط المغلول بقيود حيوانية  .
	هذا الاتجاه الفكري يقبل مبدأ الصراع الاجتماعي ويؤمن بدوره هذا الصراع في تغيير التاريخ وتكامله ، لكنه يرفض أن يكون هذا الصراع طبقيا دائرا بين الفئة المرتبطة بوسائل الإنتاج والنظم الاجتماعية القديمة ، وبين الفئة المرتبطة بوسائل الإنتاج الجديدة1.
	فالصراع الذي يؤمن بهذا الاتجاه الفكري ويؤمن بدوره في تطوير التاريخ هو الصراع بين الأفراد الملتزمين المؤمنين الهادفين المتحررين من قيود الطبيعة والغرائز الحيوانية، والأفراد المنحطين المتسافلين الراسفين في أغلال الشهوات الهابطة.
	فوقائع التاريخ تشهد أن كثير من الثورات التي قامت من أجل تأمين الاحتياجات المادية
	للمجتمع تصدّر قيادتها أو دعمها على الأقل رجال متحررين من قيود الشهوات الهابطة، كما أن التخطيط العام للبشرية سبب غير اقتصادي تماما ، ولا يربط تطور المجتمع بالعلاقات الاقتصادية ، كما تحاول المادية التاريخية أن تفعل ، حتى تكاد تصبح من نظريات ذات العامل ا...
	وبين الطريقتين " الآلية والإنسانية" اختلاف في تفسير طبيعة الثورات والنهضات :
	فالطريقة الآلية : ترى أن تكامل وسائل الإنتاج يخلق طبقة محرومة تنهض بالثورات من أجل تأمين احتياجاتها المادية ، فتعمد هذه الطبقة إلى تغيير الأنظمة و القوانين الموجودة وتستبدلها بأنظمة وقوانين جديدة ، وتدعي أيضا أن المحتوى الداخلي لأي إنسان يعكس مكانته ا...
	أما الطريقة الإنسانية : فتقدم أمثلة تاريخية للثـورات التي لم تقتـصر عـلى الطـبقة
	المحرومة ، بل نهض فيها أفراد نشئوا في الطبقات المرفهة ، ووقفوا بوجه النظام الحاكم بقوة وبسالة كنهضات إبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والحسين ابن علي ، ولم تكن أهداف الثوار مادية دوما ، وخير دليل على ذلك ما شهده التاريخ الإسلامي من نهضات في سبيل...
	والثورات والنهضات لم تكن دوما مرافقة لتطور وسائل الإنتاج ، كالنهضات التي شهدها الشرق والغرب خلال القرون الأخيرة من أجل مقارعة الاستبداد والطغيان ، فأي تطوير لوسائل الإنتاج حدث في إيران –مثلا- إبان النهضة الدستورية .
	ولم تكن الفوضى الاجتماعية دوما وليدة نقص القوانين الموجودة ، بل كانت أحيانا وليدة عدم تنفيذ القوانين النظرية المقبولة فانطلقت الحركات الاجتماعية من أجل تطبيق هذه القوانين وتنفيذها عمليا كحركات الشعبوية وثورات العلويين في التاريخ الإسلامي.
	وأخيرا فالإنسان ليس بالموجود الذي لا يملك أية قدرة في التحكم بنفسه ، وليس بالكائن المدفوع دوما بدوافع غرائزه المادية ومصالحه الذاتية الآنية2 .
	نتائج الاتجاه الإنساني أو الفطري لتفسير التاريخ :
	1. المعارك الرابحة : معارك التاريخ اتخذت أشكالا وماهيات مختلفة وانطلقت من علل وأسباب متباينة ، لكن المعارك التقدمية التي دفعت بعجلة التاريخ والإنسانية على سلم الارتقاء هي المعارك التي دارت رحاها بين الإنسان العقائدي الملتزم المٌُؤمن المتسامي والإنسان العاب!
	وليست بالمجابهة بين القديم والجديد بالمفهوم الذي ينص عليه الاتجاه الآلي ،     فالمعارك البشرية تتجه على مرّ التاريخ بالتدريج نحو اتخاذ صفة أيديولوجية ، ويتجه الإنسان بالتدريج نحو التكامل في قيمه الإنسانية ، أي يقترب من الإنسان المثالي ومن المجتمع الم...
	ستكون نهاية المسيرة الإنسانية إقامة حكومة العدل وحكومة سيادة القيم الإنسانية، أو بالتعبير الإسلامي "حكومة المهدي"، كما ستزول حكومة قوى الباطل والطغيان والضلال المنساقة بدوافعها الحيوانية والأنانية 1.
	2. حلقات التاريخ : التسلسل المنطقي لحلقات التاريخ ليس له أساس من الصحة كما يصوره أصحاب التفسير الآلي ، وقائع التاريخ عامة وما شهده القرن الماضي خاصة تؤكد زيف هذه النظرية ، ففي القرن الماضي اتجهت بلدان إلى  الاشتراكية دون أن تطوي المرحلة الرأسمالية نظير الإ!
	أحداث التاريخ أوضحت زيف ادّعاءات الجبر وأثبتت إمكان وصول طبقة                       البروليتاريا إلى درجة معينة من الرفاه بحيث لم تعد تخامرها فكرة الثورة ، كما أثبتت إمكانية انتقال مجتمع من الحالة البدوية إلى أسمى مراحل الحضارة الإنسانية على أثر ان...
	3. قدسية النضال : مشروعية النضال وقداسته لا تنحصر في إطار الوقوف بوجه الاعتداء على الحقوق الفردية والوطنية ، بل أن إطار هذه المشروعية والقداسة يتسع لكل نضال يستهدف الدفاع عن إحدى المقدسات البشرية المهددة بالخطر ، فالنضال مشروع متى تعرض حق لخطر ، خاصة إذا ك"
	4. الإصلاحات : الإصلاحات الجانبية والتدريجية لا يمكن إدانتها بأي شكل من الأشكال فالتاريخ لا يطوي مسيرته عبر الأضداد ومن هنا فالإصلاحات الجانبية والتدريجية لا تمنع مسيرته التكاملية ولا تقف بوجه انفجار أحداثه ، فالإصلاحات الجانبية التدريجية تساهم بدورها في د"
	5. إثارة الفوضى : الدليل على شرعية الإصلاحات الجزئية التدريجية هو ذاته الدليل على عدم شرعية أعمال التخريب وإثارة الفوضى والاضطرابات من أجل خلق الأزمات ، بخلاف النظرية الآلية التي تضفي صفة الشرعية على مثل هذه الأعمال.
	6. تأرجح منحنى التاريخ :المسيرة التاريخية في خطها الكلي العام تتجه نحو التكامل إلاّ أن الخط المتصاعد لا يسير سيرا تكامليا جبريا في جميع نقاطه ، فليس من الضروري حتما أن يكون المجتمع في مرحلة معينة من تاريخه أكثر تكاملا من مرحلته التاريخية السابقة ، لأن العا#
	منحنى المسيرة البشرية يتأرجح بين الهبوط والارتفاع ، وبين السرعة والبطء  والسكون أحيانا ، وتاريخ الحضارات البشرية ليس سوى سلسلة من حالات الازدهار والهبوط والسقوط والانقراض ، وكما يقول "توينبي":«انحطاط الحضارات أمر لا يمكن رفضه لكن تاريخ البشرية يطوي ...
	7. التحرر من أغلال الطبيعة : المسيرة التكاملية للبشرية تتجه نحو التحرر من أغلال الطبيعة المادية والظروف الاقتصادية والمصالح الفردية والجماعية لتتخذ طابع الالتزام والإيمان الفكري ، فإرادة الإنسان الابتدائي كانت محدودة غالبا بتأثيرات بيئته الطبيعية والاجتماع#
	وعليه نكتشف أن إرادة الإنسان هي المحرك الأساسي للتاريخ البشري وليست مسيرة التاريخ مجرد حركة آلية كما ادّعى الماركسيين ، لكن السؤال المطروح هنا ما محل الانتظار من حركة التاريخ هذه ؟
	الانتظار الكبير:
	تحدثنا سابقا عن موضوع انتظار الفرج الذي قسمناه في بداية هذا الحديث إلى قسمين :
	انتظار بنّاء حركي ملتزم عبادي ، بل من أفضل العبادات ، وانتظار مخرب معوق يبعث على الخمود والخمول والكسل والتقاعس ، ذكرنا أن هذين اللونين من الانتظار ينطلقان من نوعين من التصور حول الحدث التاريخي العظيم المتمثل بظهور المهدي الموعود ، الانتظار البنّاء ين...
	وهذا التصوران ينتجان بدورهما نوعين من التصور بشأن تطور التاريخ ، نوضح الان هذين النوعين من الانتظار :
	الانتظار المُخرِّب :
	بعض المؤمنين بظهور المهدي يتصورون أن نهضة هذا المُنجي ذات طابع انفجاري محض ، وناتجه فقط عن انتشار الظلم والجور والفساد والطغيان ، أي أن مسألة الظهور نوع من الإصلاح الناتج عن تصاعد الفساد .
	هؤلاء يتصورون أن مسيرة البشرية تتجه إلى انعدام العدل والقسط، وإلى زوال أنصار الحق والحقيقة، وإلى استفحال الباطل1 .
	وحينما يصل هذا الانحدار إلى نقطة الصفر يحدث الانفجار المرتقب ، وتمتد يد الغيب إنقاذ الحقيقة – لا أنصار الحقيقة – إذ لن يبقى للحقيقة أنصار آنذاك ، هذا التصور يُدين كل إصلاح ، لأن الإصلاح يُشكل نقطة مضيئة على ساحة المجتمع العالمي ، ويؤخر الإمداد الغيبي،...
	هذا التصور يميل إلى مذهب الذرائع الذي يذهب إلى أن الغاية تبرر الوسيلة ، فإشاعة
	الفساد – بناء على هذا التصور – أفضل عامل على تسريع ظهور المهدي وأحسن شكل الانتظار فرج ظهوره ، وهؤلاء هم الذين يتصورون المهدي كمُخَلِص ،          و أصحاب هذا التصور ينظرون إلى الذنوب نظرة تفاؤل واستبشار ويعتبرونها عاملا مساعدا على انطلاق الثورة المقدسة...
	هؤلاء ينظرون إلى المصلحين والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بعين الحق والعداء ، لأنهم يعملون على تأخير ظهور المهدي ، علما أن أصحاب هذا التصور – إن لم يكونوا هم من زمرة العاصيين – ينظرون إلى أصحاب المعاصي بعين الارتياح والرضي لأنهم يمهدون...
	هذا الاتجاه المُخرب في فهم قضية ظهور المهدي  يشترك مع الاتجاه الدياليكتيكي في معرضته للإصلاحات وفي تأييده لأنواع الظلم والفساد باعتبارها مقدمة  لانفجار مقدس  مع فارق بين الاتجاهين هو أن الاتجاه الدياليكتيكي يعارض الإصلاحات ويؤكد على ضرورة تشديد الفوضى...
	لكن هذا التفكير المبتذل في مسألة ظهور المهدي وهذا النوع من الانتظار للفرج لا يرتبط على الإطلاق بالموازين الإسلامية والقرآنية إذ أنه يؤدي إلى التعمد في تعطيل الحدود والأحكام الإسلامية بل إلى نوع من الإباحية 1.
	بناءا على ما سبق نستنتج أن مبدأ الدياليكتيكي مبدأ آلي يؤمن أن التناقضات الكثيرة والظلم المُستفحل عاملان كافيان لحدوث ثورة بطريقة آلية ، وهذا إلغاء فعلي للإرادة الإنسانية ، وفتح باب للخمول والتكاسل ورفض أي إصلاح أو تغيير للأصلح ، وهذا هو الانتظار السلب...
	الانتظار البنّاء :
	الآيات الكريمة التي تشكل أرضية التفكير حول ظهور المهدي المنتظر تتجه إلى جهة معاكسة للنظرة السابقة .
	هذه الآيات تشير إلى أن ظهور المهدي حلقة من حلقات النضال بين أهل الحق وأهل الباطل ، وأن هذا النضال سيسفر عن انتصار قوى الحق ، وتتوقف مساهمة الفرد في تحقيق هذا الانتصار على انتمائه العملي إلى فريق أهل الحق .
	هذه الآيات التي تستند إليها الروايات في مسألة ظهور المهدي تشير إلى أن المهدي تجسيد لآمال المؤمنين العاملين ، ومظهر لحتمية ، انتصار فريق المؤمنين ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات ليستَخلِفُهم في الأرض ، كما آستَخلف الذين من قَبلهم ،ولِيُمَكِنَن...
	ظهور المهدي الموعود تحقيق لما وعد الله به بالمؤمنين والصالحين والمُتقين في الكتب السماوية المُقدسة :﴿ولقد كتبنا في الزبور مَن بعد الذكرِ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾وهناك ثمة حديث معروف في هذا المجال يذكر أن المهدي " يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما مُل...
	هذا الحديث يركز على مسألة الظلم ويُشير إلى وجود فئة ظالمة وفئة مظلومة وإلى أن المهدي يظهر لنصرة الفئة المظلومة التي تستحق الحماية .
	ولو كان الحديث يقول أن المهدي " يملأ الله به الأرض إيمانا وتوحيدا وصلاحا بعدما مُلِئت كفرا وشركا وفسادا " لكان معنى ذلك أن نهضة المهدي الموعود تستهدف إنقاذ الحق المسحوق لا إنقاذ أصحاب الحق ، وإن كان أنصار الحق أقلية.
	كما تحدثت الروايات الإسلامية – كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني – عن نخبة من المؤمنين يلتحقون بالإمام فور ظهوره .
	ومن الطبيعي أن هذه النخبة لا تظهر معلقة في الهواء بل لا بد من وجود أرضية صالحة تُربي هذه النخبة على الرغم من انتشار الظلم والفساد ، وهذا يعني أن الظهور لا يقترن بزوال الحق والحقيقة ، بل أهل الحق – حتى ولو قلّوا فرضا – يتمتعون بكيفية عالية تجعلُهم في م...
	كما أن الروايات الإسلامية تتحدث أيضا عن سلسلة من النهضات يقوم بها أنصار الحق قبل ظهور المهدي ، منها نهضة اليماني( ، مثل هذه النهضات لا يمكن أن تبتدئ بساكن ، ولا تظهر دون أرضية مسبقة .
	بعض الروايات تتحدث عن قيام دولة أهل الحق التي تستمر حتى ظهور المهدي،  حتى أن بعض العلماء أحسنوا الظن بدولة بعض السلالات الحاكمة فظنوها أنها الدولة التي ستحكم حتى ظهور المهدي .
	هذا الظن – وإن كان ينطلق من سذاجة في فهم الوقائع السياسية والاجتماعية – يدل على استنباط هؤلاء العلماء من الروايات والأخبار المتعلقة بظهور المهدي ما يُشير إلى أن الظهور لا يقترن بفناء الجناح المناصر للحق والعدل والإيمان ، بل يقترن بانتصار جناح العدل وا...
	الآيات والروايات المرتبطة بظهور المهدي المنتظر تدل على أن ظهوره يشكل آخر حلقة من حلقات الصراع الطويل بين أنصار الحق وأنصار الباطل منذ بدء الخليقة، فالمهدي المنتظر تجسيد لأهداف الأنبياء والصالحين والمجاهدين على طريق الحق.
	إذن تعرضنا فيما سبق إلى مفهوم الانتظار من زاوية سيكولوجية ودينية ، كما تطرقنا إلى أنواع الانتظار من زاوية فلسفية ، وذكرنا أن الانتظار الإيجابي يسـتدعي فـعل وحركة إرادية لا حركة آلية بقي الآن توضيح نتائج الانتظار السلبي و شروط الانتظار الإيجابي .
	نتائج الانتظار السلبي :
	وجدنا أن المقهورين الكسالى ينتظرون المهدي أن يُهدم قواعد الظلم ويؤسس مجتمع العدل من فراغ ، وهم لا يفهمون أن التخلي عن مقاومة الظلم سواء صدر من ذات الإنسان أو من الآخرين ، إنما يؤخر حركة الظهور ،لذلك ورد في النص الشريف " كذب المتمنون ، وهلك المستعجلون ...
	ويميل فريق آخر – وهم عامة الأمة – إلى موقف آخر غامض إزاء المشاكل ، فلا يُحدّد بوضوح عقيدته الموقفية ، هل أن للمشكلة سنن ؟ وهل يمكن كشفها ؟ وهل يمكن على أساسها السيطرة على المشكلة وتسخيرها بجهد الإنسان ؟
	هؤلاء بهذا الفهم كالذين ينتظرون المهدي أو أشراط الساعة ، يُجيبون سلبا عن هذه الأسئلة فيرون أنه لا سنن للمشكلة ، ولا جدوى من جهد الإنسان للبحث عن هذه القوانين ، لأن القوانين التي تخضع لها المشكلة تعمل في حياة البشر بطريقة سحرية ، خارقة ، غامضة الأسباب ...
	من هنا تعرض المفهوم بمعناه السلبي لنقد الباحثين الشيعة – الشيعة الإثني عشرية - ، وهو نقد ذاتي لسلوك بعض جماعة المنتظرين ، لأن حركة الانتظار على حد تعبير العلاّمة " فضل الله " تحركت في اتجاهين كمتناقضين في الخط العملي لحركة الإنسان في الحياة ، لتتجمد ه...
	وقد استوجب هذا التناقض في فهم " المعنى " الصحيح للانتظار القيام بتجربة نقد ذاتية لسلوك من يمارس هذا المفهوم بسلبية ، وضعف واستسلام للظلم ، ويراه حركة انكماش واسترخاء ، وانكفاء عن الذات تجنبا للمتاعب التي تنشأ عن المواجهة للظالمين   والمنحرفين، وهذا ال...
	وقد أدى هذا الفهم المريض لعقيدة الانتظار إلى عدة سليبات في حياة هذا النوع من الناس ، ولخصها العلامة " فضل الله" في النقاط التالية :
	أولا : تجميد الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دائرته العامة ، والبقاء في الدائرة الفردية التي تمثل الحالات الخاصة للإنسان المسلم ، مما جعل الفقه محصورا في هذه الزاوية المعينة ، الأمر الذي عطل نمو النظرية الإسلامية من خلال الإجهاد والممارسة حتى ...
	ثانيا : عزل الطاقات الإسلامية عن حركة التغيير في الواقع الإسلامي ، في مواجهة الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، والاكتفاء بالتحرك من أجل دفع الضرر عن
	النفس ، من دون أي طموح كبير على مستوى التفكير بالبديل لحساب الإسلام ، بحيث أن كل ما يفكر به الثائرون الذين قد تحركهم الظروف الصعبة التي تفرض عليهم الثورة مع الآخرين ، ضد الحكم الظالم ، هو أن يحملوا غيرهم إلى المسؤولية ، ليصعدوا على أكتافهم ، وليعلنوا ...
	ثالثا : الحالة الانفعالية البكائية في مواجهة حالات الظلم بالاستغراق في داخل المشكلة على أساس أن الحلّ لها ، لا يكمن في إرادة الأمة الباحثة عن الحل ، من صنعها ومن تجربتها ومعاناتها بل من خلال ما تنتظره من الحل الشامل الذي يحصل على يد الإمام المهدي أو ا...
	في ضوء ذلك كانت الآلام التي تثيرها المشاكل تتحول إلى دموع تتسرب في أعماق الذات بدلا من أن تتحول إلى ثورة تتحرك في آفاق الفكر ، وفي حركة الواقع  كما أن التطلع إلى المنقذ قد أصبح لونا من ألوان الارتباط بذاته كشخص عجيب ، بعيدا عما هو الارتباط بالدور الرس...
	وقد تحولت الحالة البكائية إلى معنى في داخل الشخصية فأصبحت المأساة لديه منطلق دمعه ، ومثار صراخ ولطم حتى عندما تكون نتيجة ثورة في التاريخ ، أو انطلاقة في الحاضر، فلا تثير لديه إحساس الثورة في قلب المأساة بل تثير بدلا من ذلك دموع الثورة في عمق المأساة و...
	إن المشكلة هي أن العقل الفعال هو الذي يغير صورة الأشياء لدى الإنسان في الواقع من خلال ضبط علل وعوامل أية ظاهرة فيها ظلم وعنف وجور حتى يتسنى للإنسان العاقل التحكم في سائر الأمور عن تعقل وروية  - وهذا ما أكده ابن خلدون في كتابه المقدمة - وليس توظيف العق...
	وهكذا نجد هذه النماذج مشكلة كبيرة لكل حركة الإسلام في الحياة ، فيها تخطيط له من أهداف ، وفيها تواجه من تحديات في ساحة الصراع ، لأنهم الذين يسمحون للقوى المضادة أن تجعل منها ، بطريقة و بأخرى ، وقود الثورة المضادة للإسلام ، فيما يثيرونه من قضايا التخلف...
	إن مشكلة هؤلاء هي أنهم استغرقوا في انتظار الشخص ولم يستغرقوا في انتظار الرسالة ، فلم يلتقوا بالرسالة في حياتهم فيما يمثله انتظارها من جهد في سبيل الارتباط بها ، بل التقوا بالشخص الذي سيأتي من خلال الغيب بعيدا عن إمكاناتهم وإرادتهم ، فلم يكلفوا أنفسهم ...
	وانتقد عالم مسلم آخر حركة الاتجاه السلبي في سلوك بعض المنتظرين فقال : " وأولئك المتشائمون الذين يندبون الزمان وأهله ، ويقرأون العزاء على واقع المسلمين ثم يقعدون ويثبطون الناس عن العمل ، بل يشتغلون في انتقاد العاملين وعرقلة عملهم1 .
	إن النزعة المتشائمة التي لا ترى الخير في الأمة لا تأمل بنصر الله تعالى إنما هي ناتجة من ضغط مفاهيم الثقافة الغربية والسيطرة ، ومن التخلف ، والشعور بالنقص الذي يغرسه في نفوسنا الغربيون ، وصاحب هذه الحالة غربي الروحية حتى لو كان بزي علماء المسلمين أو كا...
	لذلك ردّ علماء الإسلام والعاملون من أجله على هذه السقطات ، فليس في عقيدة الانتظار تغييرا بالمعجزة يأتينا من خلف الغمام دونما جهد إنساني منسجم مع قوانين الله في حركة المجتمع ، وليس في هذه العقيدة نصوصا تصوغ الانحراف بتفسيرات انهزامية ، بل قالت النصوص خ...
	إنه على العكس من ذلك دواء ناجع لكل منتظر ، إنه الدافع العقائدي والرصيد الروحي الذي يحرك فيه قواه من الداخل ، ويعينه عل استعادة ما استنزفه من طاقات ، وما أهدره من وقت ، ليحافظ على وجوده ، وكيانه ، وهويته العقائدية ، والحضارية المتميزة في وسط عالم على ت...
	شروط الانتظار البنّاء:
	ليس الانتظار معاناة شخصية فحسب ، بل هو كذلك تجربة اجتماعية مشتركة تترك أثرها في سيكولوجية عدد كبير من المنتظرين ، لهذا فإن هذه الممارسة محكومة بعدد من العناصر ، وطالما أن مفهوم الانتظار هو وعي الفرد المسلم بالإسلام وتربية شخصيته على ضوابطه ، ومعاييره ...
	أولا / النية :
	ويقصد بها –هنا- التوجه الداخلي الحاسم للنفس نحو الإيمان الكامل بهذه العقيدة دونما تردد أو حيرة أو قلق بحيث يوجه المؤمن المنتظر عمله العبادي كلّه لله عز وجل، وأن تكون ممارسة عقيدة الانتظار ، شعورا وفكرا وسلوكا ، وفي نطاق هذه القاعدة الأساس التي تستقيم...
	إن النية روح العمل ، والفقه وعاء العمل ، وكلاهما يحققان مواءمة بين الذات والمنهج على هدي الإسلام وقيمه وتعاليمه ، لهذا تتطلب ممارسة الانتظار توجها داخليا نظيفا للنفس نحو بارئها ، حتى يأذن الله في أمر وليّه ، ولا ينبغي أن تتأرجح النفس عن هذا التوجه حتى...
	وهو منتظر ، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه"1 .
	ثانيا / التهيؤ وفلسفة الاستعداد :
	الاستعداد ليس مجرد حالة تأهب نفسي مستمر ، بل هو عمل متقن يؤديه المؤمن كأداء الواجبات وإعطاء الحقوق للآخرين ، فلا يكفي في ضوء المعنى الصحيح للانتظار أن تستعد النفس فحسب ، وإنما لابد أن يتجسد الاستعداد النفسي والفكري في سلوك عبادي متكامل ، وبما أن ثورة ...
	1.جاذبية القرآن وحقانية الإسلام: بالاعتماد على حقائق القرآن والإسلام الوضاءة والمحكمة والمنطقية ، هذا المذهب الحي والغنـي والبـنّاء ، الذي هـو أحد عوامـل
	الانتصار ، في صدر الإسلام فقد كان للأمانة والواقعية وموافقة أوامر الإسلام للعقل والوجدان والإنسانية ومحاربة الإسلام لكل أنواع الفساد والفقر والظلم ، كان لذلك جاذبية قوية تجذب الناس نحوها لا إراديا ، وقد حقق الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق انتصار...
	2.العلم والتفكير والعمل بهما : مما لاشك فيه أن العلم أدّى إلى تيسير وتسهيل كثير من الأعمال ، وتقريب كثير من الطرق ، وحل كثير من التعقيدات في المجالات المختلفة ، وقد يُطوى طريق مائة عام في ليلة واحدة بواسطة العلم والمعرفة ، وأحد الطرق الثابتة للاستعداد...
	3. الاستقامة والثبات والشجاعة:من عوامل انتصار المسلمين في صدر الإسلام على العواصف والحوادث، الاستقامة والثبات والقدرة، ونحن بحاجة الآن إلى الصبر والثبات لتحقيق النصر في إكمال مسيرة الإسلام على يد المهدي المنتظر.
	ما أكثر نماذج صبر المسلمين واستقامتهم في صدر تاريخ الإسلام وتتضح معنوياتهم العالية في الحروب الإسلامية جيدا ، فكانوا يدحضون أكبر عدد من أعدائهم بأقل المقاتلين وأبسط الأجهزة والمعدات الحربية3 .
	ومن أمثلة ذلك جعفر الطيار أخو الإمام علي (ع) في حرب "مؤتة" (الحرب مع الروم)، فرغم أن يديه قطعتا ، وحدث في جسمه تسعين جرحا ، لكنه بقي يحمل الراية بيديه المقطوعتين ويحارب .
	وقرآننا الكريم زاخر بالآيات الي تحفز الإنسان على الصبر والاستقامة، تصل إلى حد 104 مرة ، قال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾1، ومن البديهي أن تنطبق هذه الأوامر للاستعداد لحكومة عالمية .
	4.الزهد ومراعاة الأخلاق والحقوق: كان أهم العوامل في نشر الإسلام الزهد والالتزام بالأخلاق الحسنة من قبل المسلمين في تعاملهم في مختلف جوانب الحياة، ومراعاة الحقوق المالية والنفسية والعرضية ، التي لها أكبر الأثر في جذب الآخرين والنفوذ في قلوبهم .
	إن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ،والصحابة والأئمة الحسنة وأخلاق تلاميذهم ، جذبت كثيرا من العصاة إلى أحضان الإسلام المليئة بالعطف والصفاء والرحمة، وقوّت بذلك الإسلام والمسلمين ، لذلك الإنسان مُلزم بأن يراعي كل الأخلاق الإسلامية ، لتتحقق أفضل استعداد ...
	5.الإيمان والتوكل على الله : المعنويات العالية واطمئنان القلب والاعتماد على النفس من عوامل البنّاءة والدافعة والمحركة والمزيلة للموانع المعيقة للتقدم ، ولا تتحقق معنويات كهذه واطمئنان وثبات للقلب إلاّ في ظل الإيمان بالله والتوكل عليه ، وإن الدعاء والم...
	بعد فتح مكّة على يد الجيش الإسلامي بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو سفيان يراقب جيش الإسلام القوي ويقول : ليت شعري بماذا غلبني ؟
	وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال : بالله غلبتك .
	أجل ، إن الإيمان والتوكّل على الله ، يصنع الوحدة والانسجام والمعنويات العالية الثابتة
	ويصنع الممكن من المستحيل ، وينصر القبضة على المدرّعات ويمكن القول : إن أثر الإيمان والتوكل في الحروب أكثر بكثير من أثر المُعدات الحربية والأجهزة والوسائل .
	وعلينا أيضا أن نتقدم بظل الإيمان والتوكّل على الله ، ونُعدّ العدة فكرا وعملا لمستقبل زاهر، كما نال مُسلموا صدر الإسلام الانتصارات الإعجازية في ضوء الإيمان والتوكّل – وهذا الأمر يؤكد عليه جمهور السنة والشيعة الإثني عشر على حد سواء-.
	6.التعاون :التعاون الاقتصادي والاجتماعي ، على أساس الأخوة الإسلامية وحل المشاكل الاجتماعية ، وتأسيس دوائر لهذا الأمر ، أمر مهم بنفسه لإيجاد الانسجام والترابط الوثيق ، ومعدّ لمستقبل زاهر ، وأثر اجتماعي كبير في تحقق الأهداف السامية .
	قال الإمام الصادق (ع) : " مَثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسّهر والحمى " ، فلو كان هذا الشعور سائدا في مجتمعنا حقا ، لنال تقدما كبيرا في الجوانب المختلفة 1.
	7.تعامل الناس مع بعضهم والأساليب المنطقية بينهم : كان النبي صلى الله عليه وسلم يناضر ويباحث الفِرق غير الإسلامية المختلفة على أساس العلم والمنطق .
	وكان لهذه البحوث والمناضرات أثر كبير في نشر الإسلام ، واتساعه، نقرأ في القرآن في سورة النحل الآية :﴿ وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ ، الحكمة هنا هي الأساليب الاستدلالية والمنطقية ، والموعظة الحسنة مقصود بها المواعظ وا...
	قال علي رضي الله عنه : " حضر أتباع خمسة أديان مختلفة عند النبي صلى الله عليه
	وسلم للبحث والمذاكرة ، وبدأوا بالمناظرة ، وتقدمت جماعة اليهود ثم المسيح ثم الماديين ثم الثنوية ثم المشركين ، أصغى النبي صلى الله عليه وسلم بوقار إلى كلامهم،   ثم أجابهم ، ولم تمض أكثر من ثلاثة أيام على هذه المناظرة ، حتى اقتنعت الجماعات الخمس وأعلنت إ...
	8.الاهتمام بالطبقة المستضعفة :إن الثورات – بنحو عام – تنتصر على يد المستضعفين ، لأن المستكبرين والرأسماليين راضون بوضعهم وهم يناؤون الثورة ، فالإسلام لم يذكر هؤلاء المستكبرين والطغاة بخير أبدا ، وقد كان حماة الإسلام منذ البداية هم أفراد مستضعفون أمثال...
	اهتم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذه الجـماعة اهتماما خاصا ، حـتى أنـه
	صرف كل أموال زوجته خديجة رضي الله عنها في هذا السبيل ، وكان يعيش مع المستضعفين ومثلهم .
	فالاهتمام بالمستضعفين ، وقضاء حاجاتهم ، واستقرار العدالة الاجتماعية ، والوقوف ضد الاستعمار والاستغلال ، هو عامل آخر من عوامل الاستعداد لحكومة أمل المستضعفين ، المهدي الموعود ، يقول الإمام الخميني : " أنا لا أعطي شعرة واحدة من سكان المنخفضات والبدو مقا...
	9.إتحاد المسلمين وانسجامهم : مما لا شك فيه أن الاتحاد أثر كبيرا ومعجزا في تحقيق الأهداف ، إن الجمع والاتحاد يضاعف القدرة مئات بل آلاف الأضعاف ، مَثل
	الاتحاد كالسد العظيم الذي يعتبر مبدأ لكثير من القوى الصناعية وسقي الأراضي الواسعة ، وإضاءة مدن كثيرة ، إن تحقيق قوة كهذه هو نتيجة إتحاد قوى بسيطة وضعيفة واجتماع قطرات المطر ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا" ، وال...
	إن لاتحاد المسلمين وانسجامهم أثرا كبيرا وأساسيا في الاستعداد لظهور المهدي المنتظر، وتشكيل حكومته العالمية، وعلى المسلمين الابتعاد عن كل الاختلافات الجانبية والوقوف بوجه العدو المشترك، بالاتحاد والوحدة والتوافق، ليعبّدوا الطريق لظهور المصلح لكل العالم.
	10.الولاية والقائد الصالح : أكد الشيعة على الولاية كثيرا وأكّد أنها لو لم تكن لم يكن أي شيء ، بل يجب أن تكون كلّ برامج الإسلام ومخططاته تحت ظل الولاية ، وبعبارة أخرى لا يدور محور الثورة إلاّ بواسطة الولاية فهي علم الطريق وزعيم الأمة، ويحرّك كل الفرق ا...
	فالولاية تعني الحكومة وتولّي أمور الناس الدينية والدنيوية ، وهي مقام عظيم المسؤولية ولا يتعهده إلاّ الصالحون والمتكاملون من الناس .
	كما كان في صدر الإسلام أثر كبير لمواعظ القائد والإمام الصالح في التقدم والتطور ، فيجب أن يحفظ هذا الخط اليوم أيضا في طريق انتظار ظهور المهدي المنتظر ، والاستعداد لحكومته العالمية ، ليعرف المسلمون طريق الاستعداد الصحيح في نظام وانسجام خاص ، وفي ظل إرشا...
	الاقتداء عبارة عن اعتقاد أبناء الإنسانية بفـرد مؤهل للـقيادة ، يمكنه أن يـنقلهم من وضعهم السيئ إلى الهدف الذي يتطلعون إليه ، ومن هنا يلتف أبناء الإنسانية في مرحلة أو بقعة في الأرض حول شخصية يجدون فيها صورة البطل  أو القائد السياسي، فيعتقدون بإمكانية ا...
	البطل والقدوة هنا هو عين الاقتداء من حيث الأساس ، فنفس العلاقة التي تربط الآخرين به ونهج رؤيتهم لشخصية يستبطن معنى القدوة والبطل ، فهو ملتزم عمليا بالبلوغ بهذه الجماعة إلى ما يتطلعون إليه من أمل وانتصار .
	البطل الذي هو قدوة –على مستوى الحياة السياسية والاجتماعية- والذي تتطلع الناس إليه وتلتمسه في كل حال ولكل مشكلة ، هو عمليا : أليق أفراد الأمة ، وهذا البطل
	السياسي أو الوطني أو القومي أو الديني ، أو البطل الاجتماعي لقطاع من الأمة ، يهدف – سواء مَسك بزمام الحكم أم لا ، وسواء امتَلك مصير حياة الناس أم لا :صنع مستقبل الجماهير والانتقال بها من الوضع السيئ الذي هي عليه إلى وضع أفضل تتطلع إليه .
	لون آخر من القيادة :
	وهو أشبه الأوان – حسب علي شريعتي –بالإمامة في فهم وعقيدة الشيعة الإمامية ، ولون حساس ودقيق وهام في الغاية ، يستدعي كثيرا من التمعن ، وهو عبارة عن التجلي المثالي لتطلعات أبناء الإنسانية بغية تجسد كل الكمالات المطلوبة في الإنسان .
	في بحث تحت عنوان "علي حقيقة على نسق الأساطير" قلت : أن الإنسان يحس على الدوام أنه أكبر وأشرف وأعلى من حياته ومن الطبيعة والموجودات والظواهر الطبيعية التي يشاهدها ، وإنه متعال على ما هو موجود – ويلزم أن يكون أعلى – ويحس أيضا أن جميع الأشخاص الذين حوله ...
	وقد تجسد " الإنسان الكامل " في حياة الشعوب من خلال الآلهة ، وأرباب النوع ، وعبادة الأشخاص ومن خلال إخراج " البطل " بوصفه إلها أو ربا للنوع ، وقد كانت هذه الصور تلبي على الدوام حاجة الإنسان إلى "الإنسان الكامل " [ إنسان جامع لجميع الكمالات والفضائل الإ...
	ولا زال سعي الروح الإنساني قائما إلى الحركة باتجاه "الكامل" ، وقد استمر هذا السعي إلى القرن التاسع عشر حيث طرح بشكل علمي في علم اجتماع القرن التاسع عشر 2.
	يتكامل المجتمع ، ويكتمل العلم والثقافة والمدنية والتقنية ، إلاّ أن الإنـسان يفقد أبـعاد شخصيته المختلفة ويصير ذا" بعد واحد" فتضعف الكثير من قواه وفضائله المعنوية والروحية ، تتحطم، وينسلخ عنها .
	يطرح علي شريعتي تساؤلا مهما يتمثل في : هل يلزم الإنسان المعاصر الذي توفر على منطق في قمة العظمة أن يكون له قدوة ، لكي يبني ذاته على أساسها ، ويربي نفسه على هديها ؟
	إذا كانت عقولنا محصورة في عيوننا وبصرنا فالإنسان المعاصر ليس بحاجة إلى أي شيء ، إذ لو ألقينا نظرة على الشرق والغرب نجد الإنسان الغربي مستغنيا ، فمع عظمة التقنية والفن والعمارة والقدرة الصناعية والعسكرية لا يحتاج الغربي لأي شيء.
	أما إذا نظرنا إلى الواقع نظرة المفكر الثاقب الذي يعش داخل الأرض الغربية ويلاحظ من الداخل البنية العملاقة ونفس مبدع هذه العظمة والقوة المدنية الحديثة ، نجد أن الإنسان المعاصر بحاجة إلى نموذج إنساني أكثر من سائر أبناء الإنسان في كل مراحل التاريخ ، أنه ب...
	فعلي شريعتي يرى أن ضياع المدنية الحديثة يعود إلى فقدان القدوة الحياتية والمعنوية والإنسانية وعلى حد تعبير" أمرسون " فقدان معرفي الإنسان ، ويقول "كنون" أحد مفكري فرنسا المعاصرين إذ يقول :" إن معاناة الإنسان المعاصر تعادل فقدان البطل " البطل هنا بمعناه ...
	يُجيب علي شريعتي ببساطة : أن الإنسان المعاصر لا يعرف كيف يكون بالرغم من أن الإنسان المعاصر –حسب جون ديوي – أكثر اقتدارا في كل الجهات من الإنسان على مر التاريخ ،أي يمكن له أن يبني ذاته حسب ما يريد لكنه لا يعلم كيف يكون ، حتى على مستوى علم الأخلاق الذي ...
	حتى جون بول سارتر يهاجم أعز وأقدس المسائل الأخلاقية التي يعتقد بها الجميع على الدوام ، ويعدها غير قابلة للتحليل المنطقي ، حيث يتحدث في مسرحية الجدار عن شخصية سجينة ، تطرح الاستفهام التالي : ماذا يعني إخلاصي لأصدقائي وبقائي الدائم في هذا العذاب أسيرا ؟...
	يوحي " ألبير كامو" أحد كبار مفكري وكتاب القرن العشرين المشهورين في فرنسا في ثلاثة من كتبه : الغريب ، والطاعون والإنسان المتمرد : بأربع أو خمس خصائص أخلاقية .
	يتغنى "كامو " ببطل في موضع من كتبه ، هذا البطل الذي لا يفكر إلاّ بالأكل والشرب والنوم واللهو وعبادة الذات واللذات الفردية الغريزية ، أما في الممارسات لا معنى ولا مضمون لها2 .
	فقد انتهى -من زاوية الأخلاق وفلسفة الحياة- إلى أن مسائل الفكر والأخلاق مجرد   كلام موهوم ، لا أسـاس له ، لأن واقــع الأمر هو : أنــني سأواجه مصــيري
	المحتوم وسأنتهي إلى العدم ، إذن في هذه الفسحة بين الوجود والعدم الذي هو مصيري المحتوم ، على أن أسلك طريقي المنطقي والمعقول هو التمتع فيها بلذات الدنيا ما أمكنني ، وعلى حد تعبير حافظ الشيرازي : أغتنم الفرصة ما أمكنني ، إذ سوف يعود كل شيء على العدم واقع...
	إذن كيف يمكن أن يقتنع الإنسان بحرمان نفسه والتضحية لكي يسعد الآخرون وكيف يمكن تحليل ذلك بطريقة منطقية ؟1
	إن التضحية والإيثار، إذا لم يكن تفسير معنوي غيبي فلها تفسير اجتماعي لا شعوري ، يعني أن المجتمع يحل الفرد القاعدة والعرف بوصفه عرفا مقدسا لأن المجتمع بحاجة إليه ، صحيح إذا فُقدت الرؤية الإلهية للكون ويُلغى الإيمان تُفرغ الأخلاق من المضمون ، لذا يحاول ك...
	لِمَ؟ لأنه ليس أمامه إمام  -حسب علي شريعتي - ، نموذج وقدوة لكيف يحيا وكيف يكون ، وعلى حد تعبير " شاندل " : " أننا حطمنا كل الأبطال السابقين ، حطمنا كل الوجوه العظيمة والمقدسة التي نتكامل عن طريق التطلع والإعجاب بها ، الذين كان التعلق والإعجاب بها ، ال...
	أما الآن فلا وجود لتلك الشخصيات والوجوه التي حُطمت، أي أننا نسينا الأنبياء المرسلين ، وألغينا شعوريا أو لا شعوريا الاعتقاد بهم ، ولم تُحِل الثقافة المعاصرة أبطالا يحلون محلهم بالشكل الذي يتناسب مع حاجة وإحساس الإنسان المعاصر1 .
	حاول أحد الباحثين النفسيين الإجابة على الأسئلة التالية: ما أسباب الضياع الذي يعيشه الشباب في كل أنحاء العالم وفي العالم الإسلامي ؟ لماذا لم تستطع النساء الإفادة الحسنة من الحرية التي حصلن عليها ؟، لماذا كل هذا الضياع والتمزق والانحراف ؟
	فيجيب: لا زالت الثقافة الجديدة والجيل الجديد يفتقد البطل ، فقد كان أسلافنا متوفرين على أبطال ، وعن طريق التطلع والتوسل بهؤلاء الأبطال – إن لم يستطيعوا الاقتراب الكامل منهم – يعرفون على الأقل يجب عليهم أن يكونوا مثل هؤلاء ، وهذه المعرفة نفسها لون من ال...
	دور الإمام:
	تحدثنا في السابق عن البطل في التاريخ ومذاهب الفكر ،ومدى حاجة الإنسان لهذا النموذج ، وهذا الأمر دلت عليه دلائل اجتماعية ونفسية وعلمية ، أما إذا ما أطلق لقب " الإمام " فهو ليس من جنس ونوع تلك الشخصيات التي وُجـدت علـى طول التاريخ
	تحت اسم الأبطال والأقطاب وأرباب الأنواع ، والإمام  ليس " ما فوق الإنسان " بل هو
	"إنسان ما فوق" يتناغم مع حاجة الإنسان الأخلاقية والحياتية الفردية والاجتماعية ، وحاجته الفكرية والنفسية ، التي تشيعها المعرفة ، والتطلع للأقطاب والنماذج وأرباب النوع الكبرى – الذين كانوا موهوبين في الأغلب – ويؤدي الإمام الدور الذي مارسته هذه الشخصيات ...
	وفي ضوء مفهوم الإمام ، وسيرة ونهج الأئمة العملي ، وفي ضوء إطلاق مصطلح الإمام حتى على الأنبياء مثل سيدنا ابراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم،يكون الإمام أعم من القائد السياسي ، ومن المدير الاجتماعي والبطل والرجل " السوبرمان"  الذي يوجه مجتمعه في حيا...
	فاللإمام الدور التربوي الذي لعبه – على طول التاريخ – الأبطال والأمثلة والنماذج وحتى أرباب النوع الأسطورية الموهومة ، فهو التجسيد العيني للقيم العقائدية ، والتحقق الإنساني للمفاهيم الفكرية ، والنموذج المحسوس والمرئي ،للحقائق التي تدعوا لها الرسالة ، وت...
	على هذا الأساس فالإمام شخص يدل بني الإنسان في وجوده وفكره وطراز حياته إلى الحد الذي يمكنهم أن يكونوا عليه ، ويدعوهم إلى الرقي والمسير على هذا الصراط وبناء الذات على تلك الطريقة ليسلكوا السبيل الصحيح .
	من هنا لا تنحصر مهمة الإمام بقيادة بني الإنسان في بعد من الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا تنحصر حتى في زمان محدود كقائد وأمير وخليفة، بل يطرح الإمام نموذجا للإنسان في أبعاده الإنسانية المختلفة ، والإمام بهذا المعنى لا ينحصر في زمانه بل حا...
	وأكد علي شريعتي أن الإمام هو إنسان "ما فوق" وليس "ما فوق الإنسان" لأن ما فوق الإنسان لا يمكن أن نقلده أما الإمام يمكن أن نرتقي بأنفسنا إلى مستواه الأخلاقي والحياتي ، باعتبارنا ما دونه1 .
	واضح أن للإمام دور هام في المجتمع والحياة ككل ، فالشيعة الإثني عشرية تجعل الإمامة ركن من أركان الإسلام ، فالإيمان بالإمام معنى عظيم جدا في حياة المفكرين والعلماء وخصوصا الباحثين في قضايا المجتمع البشري ، وعلى الأخص أولئك الذين يهتمون على الدوام بمصير ...
	والتاريخ الفكري يشهد على المدن المثالية التي افترضها مفكرون كبار أمثال أفلاطون بل حتى قبله بكثير إلى اليوم افترضوا مدنا ، إحدى نماذجها مدينة أفلاطون              " الجمهورية الفاضلة " ، والأخرى مدينة توماس " مدينة الله " ، والفارابي "المدينة الفاضلة"،...
	وأجاب المفكرون على تساؤلات يطـرحها الناس دائما : ما شـكل المجتمع الواقعي ،
	والحياة الحقيقية والإنسانية النموذجية التي بجب أن نتوفر عليها ، وافترضوا في مدنهم خصائص لأبناء تلك المجتمعات ، حتى "كونفوشيوس وبوذا " صنعا مجتمعا خياليا .
	ومع ذلك لم تتحقق هذه المجتمعات النموذجية ، لِمَ؟ .
	يُجيب علي شريعتي : لأن المدينة الفاضلة عبارة عن دين لا إمام فيه ، أي أنها عبارة عن طروحات وأفكار مقترحة لا يمكن أن تتحقق خارجها ، فهي جيدة وعظيمة ، أما كيف يمكن الدلالة عليها ؟ أمر غير معلوم ، عظيم جدا أن يكون الإنسان كهرقل في قوته وعدم انكساره ، أو ك...
	من هنا فالمدن الفاضلة والجنات الخيالية والمجتمعات الفرضية لا محل لها إلاّ في المكتبات ، أو الآثاريون لدراسة ما كتبه كتاب القرن الرابع قبل الميلاد، دون أن يكون لتصحيح وتحقيق هذه الآثار أدنى تأثير على الشخصية الإنسانية وبناء إنسان واحد ، لأن أصحابها لم ...
	لهذا الإمام في رسالة الدين يُجيب على هذا الاستفهام ، فيقول أن هذا القرآن ، وهذا الكتاب وهذا الدين الذي جئتكم به لأجل أن ينتقل بنا عمليا من الذلة والاستضعاف والجهل إلى الحرية والعظمة والعزة والرحمة والتضحية ، أمر عملي يمكن أن يتحقق ، ونموذجه الإمام 2.
	نستنتج مما سبق أن وجود الإمام -بالنسبة للشيعة الإثني عشرية- تذكير الناس بنظام الولاية والحكم في الإسلام وبقائه  خطا أصيلا ممتدا في الحياة الدينية والسياسية للمسلمين ، وقد عبّرت عبارات الإمام المهدي في أدعيته عن ضرورة إشباع الحاجة للرئاسة وحثت على التف...
	إذن على أمل العمل بالعوامل العشر الأساسية والمؤسسة لفلسفة الاستعداد ، يمكننا التقدم كمسلمي صدر الإسلام ، لتهيئ العالم لاستقبال حكومة المهدي العالمية ، وهذا يعني استمرار الثورة ، ونهايته هي المستقبل الزاهر ، وارتفاع راية لا إله إلاّ الله في كل ربوع الع...
	تحدثنا عن عناصر الانتظار المتمثلة في النية وفلسفة الاستعداد بقي الآن الحديث عن مكونات الانتظار :
	أصبحت إذن فكرة الانتظار واقعا تاريخيا وسيكولوجيا يحمل بين طوياه آمال الأمة وآلامها على امتداد تاريخ طويل عاشه المنتظرين المسلمون، ولكن إذا نظرنا إلى مفهوم الانتظار و ما يحمله من دلالات اجتماعية ونفسية وسياسية ودينية في معناه وجدناه وثيق الصلة بموضوع ا...
	وعلى أساس ذلك يمكن فهم تجربة " الانتظار" التي يعيشها المنتظرون كاتجاه واستعداد،   وتهيؤ نفسي وإدراكي كونته مجموعة عوامل مؤثرة في استجابات المنتظرين ، بحيث يقفوا موقفا معينا نحو شخص "المنتظر" نفسه ، ونحو الأفكار التي تشكل نسيج ثقافة الانتظار، فيترتب عن...
	وطالما أن قضية "الانتظار " ترتبط بالفكر والعقيدة ، ويتخذ التعبير عنها صورة الرأي
	والاعتماد والممارسة العملية للسلوك الانتظاري ، فإنه يمكن النظر إلى هذا المفهوم كاتجاه يتكون من ثلاثة مكونات هي :
	1. المكون المعرفي: ويعني ثقافة الانتظار وأحكامها و ضوابطها المعرفية وتراثها الروائي الذي ملأ كتب الحديث ، كذلك يتضمن المكون المعرفي معتقدات المنتظرين وأفكارهم وما لديهم من حجج وأدلة وبراهين لتأييد عقيدة المهدي المنتظر أو معارضة من لا يؤمن بها .
	2. المكون الوجداني: ويتضمن الآثار والهموم ، والآمال والآلام ، وكل المشاعر السيكولوجية المؤثرة سلبا وإيجابا في المنتظرين للمهدي المنتظر ، ويتمثل هذا الجانب كذلك في الاستعدادات النفسية والذهنية لدى المنتظرين لليوم الموعود ، واستعدادهم لقبول التحديات ومقاومة @
	3. المكون السلوكي: معناه نزوع الإنسان المنتظر " للمهدي " نحو تطبيق الإسلام ومناهجه المختلفة في الحياة ما أمكن ، وممارسة جماعات المنتظرين للأحكام والأعمال العبادية1 .
	الانتظار والوعي بالمستقبل :
	لا يكون الفرد المؤمن واعيا بحقيقة انتظار الإمام "المهدي " حتى يكون على دراية استشراف المستقبل وبالحوادث التي يتوقع أن تقع فيه ، وأهمية هذا الوعي تتوقف عليها المواقف الشرعية التي ينبغي أن يتخذها المؤمن عند مواجهته للأحداث الهـامة
	وبخاصة ما يحدق خطرها به ، ومن المعتذر أن تنسجم عقلية المنتظر مع مفهوم الانتظار ، وهو بعيد عن روح النص الذي حدّد الموقف الشرعي لكل حدث مرتقب ، فالمنتظر يتلازم وعيه " بالانتظار" بمضامين النصوص التي حدّدت الموقف الشرعي المطلوب لكل حدث في عصر الغيبة .
	ولأهمية هذه النصوص في رصد الحوادث المستقبلية(وتعيين المواقف الشرعية المطلوب اتخاذها  ، نرى ضرورة أن يتعرف الفرد المؤمن عليها للوقوف على أوضاع واقعنا الراهن ، واستشراف مستقبل لم تقع حوادثه بعد ، ويستهدف هذا المنهج تهيئة أذهاننا –كمسلمين- على مواجهة الح...
	إن عددا كبيرا من النصوص الإسلامية الواردة في مسألة الانتظار قد رصدت حركة الحوادث في مستقبل العالم وبخاصة الإسلامي ، وعلى امتداد الزمن الفاصل بين بدء الغيبة الكبرى ، وحركة الظهور نفسها ، فيلاحظ أن هذه النصوص تقرأ تاريخ الإنسان – وخصوصا ما يجري في عالمن...
	ونحن لا يهمنا – بالطبع – تفاصيل هذه المسألة ودقتها بقدر ما يعنينا لفت نظر المُنتَظِر
	إلى أهمية الصلة بين النصوص والحوادث التي تقع في غيبة الإمام المهدي ، والتـي تعين مسيرة الإنسانية نحو الإسلام أو بالبعد عنه ، فبعض هذه النصوص تكشف عن مسيرة انحراف العالم – والمسلمين خاصة – عن الإسلام ، وتكشف كذلك عن خطر البشائر والتحولات الإيجابية المؤ...
	ومما لا شك فيه أن النفس المؤمنة تتأثر بالحوادث العامة السلبية التي تسود العالم كلّه وتشمل جوانب واسعة من حياتنا حتى أنها تنفد إلى أجزاء خفية منها ، فتؤدي هذه الانتكاسة الحضارية إلى تزايد القلق النفسي عند الفرد المنتظر ، وتتزايد عليه ضغوطات القهر الاست...
	وكما أن انحرافات البشرية وضغوطها تُنشئ التوتر في النفس المؤمنة ، فإنّها تستعيد توازنها الداخلي بظهور البشائر وهي عبارة عن مجموعة وقائع وتحولات إيجابية تتم في المجتمع المسلم ، فهذه البشائر تمثل انتصارات إسلامية تساعد على استعادة أصالتها الحضارية المفقو...
	وتشكل هذه النصوص نسقا متكاملا لأئمة أهل البيت عن تـصوراتهم في استـشراف
	المستقبل ، على امتداد الزمن الفاصل بين عهد الرسالة وحتى عهد الظهور المبارك ، ولكن ما يهمنا هنا في دراستنا عن عقيدة الانتظار أن نشير إلى أهمية النصوص فـي
	تشخيصها لحوادث قترة الانتظار ، والملاحظ – حسب الشيعة الإثني عشر- أن الإمام المهدي حدّد بعض التصورات المستقبلية ، التي دخل في صياغة بعض المفاهيم الإسلامية التي تسهم في تكوين نفسيات المنتظرين ، ففي رسالته الأولى للشيخ المفيد قال : " يحدث في أرض المشرق م...
	والمهم في النص أن الإمام الغائب - حسب الشيعة الإثني عشر- كالأئمة السابقين حاول تعيين بعض الحوادث ، وتعيين المواقف المناسبة كقوله  في الرسالة ذاتها :" اعتصموا بالتقية من شبّ نار الجاهلي " ، أو قوله في رسالة ثانية : " فلتطمئن بذلك من أوليائنا القلوب ، و...
	ويقينا لا نستطيع تحديد الحـادثة التي وقـعت في الحرم المـعظم ، هل هي اعـتداء
	القرامطة ، وصاحب الزنج على المسجد الحرام ، أم الحادثة التي وقعت قبل هذا التاريخ أو بعده ؟
	إنه يعيّن حدثا ، ويعين موقفا كما فعل الأئمة من قبله ، فلا تنساق القلوب وراء "مدع كاذب " أغرى بعض البسطاء بانطباق علامات " المهدي المنتظر " على ذاته ، فخدع نفسه وأوهم الآخرين وتقمّص زورا شخصية " المهدي " .
	وقد أدان أئمة أهل البيت في نصوصهم الكثيرة من ادعى الإمامة واعتبروا كل راية ترفع قبل القائم فصاحبها طاغوت ؟
	ويمكن أن نعين الأثر النفسي لمسألة الوعي بالمستقبل واستشرافه:
	1. إبقاء حالة الاستعداد في الذهنية العامة للمسلمين شرط أن يكون التخطيط هو طريق الاستعداد وأسلوب العمل.
	2. تنبيه الذهنية المسلمة بحوادث مستقبلية كي لا تحتار في تعيين الموقف الشرعي إزاء الحدث ويضطرب تفكيرها إزاءه.
	3. المحافظة على الحماس واستثمار أثره التربوي الإيجابي دائما .
	4. تأمين حالة من الاطمئنان للنفس المسلمة من غوائل المستقبل ومقاومة نمو الإحساسات غير التوافقية طالما أنه يُغير نفسه على هدي "الكتاب والسنة " فاليعمل كل امرئ منكم بما يقرب من محبتنا ، ويتجنب ما يدينه من كراهيتنا وسخطنا " .
	واضح مما سبق أن الانتظار وحده ، دون ظهور آثاره في المجتمع ، لا يعتبر أبدا من أفضل الأعمال ، ولا يكون بمنزلة المحاربة وحمل السيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن مفهوم كلمة العمل والمحاربة تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم تعني الحضور في الميدان...
	فالانتظار بمعنى ، بُعد النظر ومشاهدة المستقبل ، وبمعنى عدم الرضا بالوضع الموجود ، بل توقع مستقبل أفضل ، كالمريض الذي ينتظر الصحة والسلامة ، أي يأمل بالخلاص من الوضع الفعلي ، ليصل إلى وضع أفضل ومن الواضح أن هكذا تغيير وتحول يحتاج إلى الاستعداد .
	وبما أن ثورة المهدي العالمية تحتاج حتما إلى استعداد، وتهيئة الأرضية بشكل أعمق وأوسع كان لابد أن يدخل الإنسان التاريخ من أوسع أبوابه ويساهم في تغيير مجرى التاريخ بإرادته والتزامه بقضايا مجتمعه لأنه في النهاية هو المسؤول الأول والأخير على هذا التغيير لت...

